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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

     
ذهـب بن موسـى الى بـيروت بمبـادرة عربيـة حسنـة النيـة فعاد
محملاً بــالاسئلـة الـثقيلـة وجـاء بـن حلي الـى بغـداد بـاحلام
حـلحلـــة الجـمـــود الــسـيـــاسـي العـــراقـي فعـــاد مـنـــدهــشـــاً مـن
تعقيـدات الخـارطـة الـسيـاسيـة العـراقيـة وتـداخلاتهـا وان لم

يكن أول إدهاش عراقي له!
بـن موسـى وجد في بـيروت خـطابـاً موحـداً حول وحـدة لبـنان
واعلاء المـصلحـة الـعليـا للــوطن وتجـاوز الخلافـات والخـشيـة
من الانـزلاق الـى جــادة الصـراعـات المـسلحـة الـتي ذاق نـارهـا
وآلامهـا الشعـب اللبنـاني عقـدا ونصف من الـسنين وغـادر بن
موسـى بيروت نصف متـشائم ونصف مـتفائل او متشـائل كما

يقول الروائي اميل حبيبي 
بـن حلي هـو الآخـر وجـد في بغـداد خطـابـا مـوحـدا عـن رفض
الـتقــسيـم وقبــول المـصــالحــة الــوطـنيــة ومحــاربــة الـطــائـفيــة
ومقت المحـاصصـة السيـاسيـة والخشيـة ايضـا من العـودة الى
حـافـة الحـرب الاهليـة وغـادر الـرجل بغـداد بـاحثـا عن اجـوبـة

لاسئلة غامضة جذرها في بغداد واغصانها خارج الحدود!
كلا الابـنين جـاءا بــاحلام رومـانــسيـة لـواقـعيــة بلا ضفـاف او

ضفاف على تخوم الواقعية! 
وكلا الابنين بمـرجعيتهـما الفـاقدة الفـاعليـة حاولاصـب الماء
عـلى النـار اولا وان يفعلا شيئـا لوقـائع اكثـر تعقيـداً وامتداداً

وتشابكاً من الصلاحيات التي أتيا بها ثانيا! 
وكلا الابنين يـعرفـان جيـدا دون لبـس او دفن الـرأس بالـرمال
بــان المقتـرحـات او الحلـول الـتي في جعـبتـيهمـا اضـيق بكـثيـر
من مـساحـة المشـكلتين العـراقيـة واللبنـانيـة وكمـا يقـول المثل
الشعبي العـراقي )الشكـ جبيـر والركـعة صغيـرة( وان زيارتهما
بـأحـسن أحـوالهـا لاتتعـدى حـدود جـس النـبض الـذي يحـدث
عادة في الـدقائـق الاولى لمبـاراة حاسمـة وحسـاسة بكـرة القدم
وصـولا الـى معـرفـة خـطط المـدربين وعلـى مـايبـدو فـإن خطـة
جس النبـض كانت أقل جـساًّ لحـساسيـة اللعبتين الخـطرتين

في بغداد وبيروت.
بـن موسى في بـيروت سمع واستـمع وأسمع وتربع علـى طاولة
اقـرب للكــراسي منهـا الـى الـواقع وعلـى مـايبـدو فـان البـارجـة
الامـريكيـة كـول هي الاقـرب الـى واقعيـة الازمـة اللبنـانيـة من

اخوانيات الجامعة العربية. 
بـن حلـي في بغـــداد سمـع وأسمـع واستـمع وانـتقل في حــواراته
مـع المختلفـين بعيـدا عن المعـارضـة والمـوالاة اللـبنـانيـة فـسمع
كلامـــا من ان اطــراف الـعمـليــة الــسيـــاسيــة وخــارجهــا افهـمه
بـــشـكل او بــــآخــــر ان خـيــــوط لعـبــــة الــصــــراع الجهـنـمـيــــة في
العـراقاكثر متانة من شفافية جامعة عربية لاتحل ولا تربط
بل انهـا لاحلت ولا ربـطت علـى مـدى تـأريخ الأزمـات العـربيـة
والعربية الاقليمية ومن ثـم فان محاولتهما هي من باب رفع
الـعتـب علــى دوركــان ينـبغـي ان تقــوم به جــامعــة عــربيــة غيــر

اكاديمية.
غــادر الاثنـان العــاصمـتين دون ان يـتمـكنــا من مـسـك خيـوط
وخفايـا اللعبـة المتـشابهـة في كلا البلـدين وان لامـسا هـا،على
افـضل احتمـال، فـانهمـا لامسـا خيـوطـا لايـستـطيعـان شـدّهـا
وبذلـك بقيا مع الجامعـة خارج اطار لعبـة لايمكن لعبها دون

تحالفات قوية.
بـين بـن مــــوســــى وبــن حلـي خـيــــوط رسـمـيــــة بــــروتــــوكــــولـيــــة
تجمعهمـا معا وتفرقهما ايضـا في أتون واقع لاحول لهما فيه
ولا قـــوة خـصـــوصـــا وان المــشـكلـتـين، حلا واشـتـبـــاكــــا، يقلـبـــان
طاولة الوضع في المنطقة على اللاعبين والمدربين والجالسين

على دكة الاحتياط!!
ولانهـمــا أتـيــا وغـــادرا بلا ملـمــوس سـيــاسـي ســوى مجـمــوعــة
استنتـاجات واقعيـة، وهذا افتـراض، فان علـيهما وغيـرهما في
محـيــط المــشـكلـتـين أن يـــدركـــا دون اوهـــام ورديــــة ان الحل في
بيـروت هـو خــارج بيــروت والحل في بغـداد هـو خـارج بغـداد في
ظل الاوضــــاع الحــــالـيــــة الجـيــــو سـيــــاسـيــــة وان كــــان الــــوضع
الـعراقي اكـثر قبـولا لتداخـلات اقليميـة وعربيـة اشد خـطورة

من الوضع اللبناني 
ما الحل اذن؟ 

انه سـؤال ينـبغي تــوجيهه الـى القـوى الـسيـاسيـة الفـاعلـة في
كلا الـبلـــديـن لـــسحـب خـيـــوط الازمـتـين مـن خـــارج الحـــدود
وتحــويل العــامل الخــارجي الــى عــامل فــاعل ايجــايبــا وعــدم
تحـويل التـناقـضات الـثانـوية الـى تنـاقضـات رئيسـية يـختلط
فبها الحابل بالنابل فيدخل الجميع في نفق مظلم بلاحدود

ويصبح فيها الحل حكاية من حكايات الف ليلة وليلة!

بيروت وبغداد 
بــن مـــــــوســـــــى وبـــن حلي

عـــــامـــــر القــيــــســي 

في كل سـنـــة مـنـــذ عـــام 1975 كـــانـت الـــولايـــات
المـتحـــدة تــسـجل عجـــزاً تجـــاريـــاً. هـــذا الأمـــر لا
ـــى الـــدهـــشـــة نــظـــرا لأن الادخـــار في يــبعــث عل

الولايات المتحدة كان أقل من الاستثمار.
وبـــالإمكــان خفــض العجــز الـتجــاري مـن خلال
ــــوافقـيـــة اسـتـهلاك حـكـــومــي أقل أو ـــوع مـن ت ن
اســـتهـلاك شخـــصـــي أقل أو اســتــثــمـــــار مـحلــي
خاص أقل. إلا أنكم لن تعلـموا بذلك من خلال
الإصغـاء إلـى مـا تنـطق به فصـاحـة الـسيـاسيين
ومجـمـــوعـــات المـصـــالح الخـــاصـــة في واشـنـطـن.
فهنـاك الكـثيـر مـن بيـنهم كــان قصـدهـم القيـام
بعــرض رجــولـتهـم الميــركـــانتـليــة ذات الـتجــاريــة

القومية البحتة.
ومـن المـــؤسف لـه أن يكـــون هـــذا مـــا حـــدث. إذ لا
يــنـــبغــي أن يـكـــــون حــتــــــى الخفـــض في الـعجـــــز
الـتجــاري غــايــة أســـاسيـــة من غــايــات الــسيــاســة
الفـيدرالية. والـظاهر أن واشنـطن تنتعش بفعل
مـا تـشـنه من "حـروب" تجـاريـة عـديمــة الفـائـدة
تعـــود بـــالـضـــرر علـــى الـــولايـــات المـتحـــدة وعلـــى

شركائها التجاريين على حد سواء.
منذ أوائل سـنوات السبعينيـات ولغاية عام 1995
من القرن الماضي، كانت اليابان هي الدولة التي
ــــشـكـل الـعــــــدو الــتـجــــــاري لأمــــــريـكــــــا. وكــــــان ت
الميركانتليون من ذوي النزعة التجارية القومية
في واشنـطن قـد أكـدوا بــان الممـارســات التجـاريـة
الـيـــابـــانـيـــة غـيـــر العـــادلـــة هـي الـتـي تــسـبـبـت في
العجـــز الـتجـــاري الأمـــريكـي وأن مـن المــمكـن أن
يتم خـفض العجـز التجـاري الثنـائي الأمـريكي
مع الـيـــابـــان في حـــال القـيـــام بـــرفع قـيـمـــة الـين

الياباني مقابل الدولار الأمريكي.
وحـتـــى واشـنــطـن كـــانـت قـــد حـــاولــت أن تقــنع
طــوكيــو بــأن الـقيــام بــرفع قـيمــة الـين اليــابــاني
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تفتقـر اليها معظـم جامعاتنـا، وهذا مما
يـجعل الـطــالـب بعـيــداً عـن الاسـتخــدام
الـعلمـي المفيـد لــشبكــة الانتــرنت، لـذلك
ــــرى الــطــــالــب يـلجــــأ الــــى اســتخــــدام ن
الانترنت للاغراض العامة والاجتماعية

اكثر من الاغرض العلمية.
ومـن حيـث الفــروق بين الــذكــور والانــاث
فقــد اظهــرت الـنـتــائج ان هـنــاك فــروقــاً
ولـصــالح الــذكــور في مجـــال المعلــومــات
الاجـتماعيـة والعامـة، وهي التعـرف على
المعلـومات العلمية والاتصـال بالجامعات
العربية والاجنـبية، والبحث عن المقالات
والــبحـــوث، وارســـال الـــرســــائل. في حـين
اشـارت الـنتـائج الـى وجـود فــروق لصـالح
الانـاث في مجـال المعلـومـات الاجتمـاعيـة
والعــامــة، وهـي ضمــان وصــول الــرســائل
ـــة، عـن طــــريق الانـتـــرنـت وبـكـلفــــة قلــيل
ــــى واســتخــــدام الانــتــــرنــت للــتعـــــرف عل
الاصـدقاء الجـدد، وزيارة المـواقع الديـنية
ــــى الــبــضـــــائع والاثــــريــــة والــتعـــــرف عل
الـتجـاريــة عن طـريـق الانتـرنـت. ويعـزي
ذلك الــى ان الــذكــور لـــديهــم الفــرصــة
والامكانـية للبقاء مـدة اطول لاستخدام
الانـترنـت خارج الـبيت في حـين ان الاناث
لديهن التزامات اجتـماعية واسرية تحد
من حـريـة حـركـتهن خـارج المنـزل، وحـتي
في استخدام الانترنت داخل المنزل، وهذا
مـا يـدفعهن الـى زيـارة المـواقع الـسيـاحيـة
والاثــريــة اكـثــر مـن الــذكــور وكـــذلك في
الـتعــرف علــى الـبـضــائع الـتجــاريــة عـن

طريق الاعلانات. 
ممـا تقـدم وبعــد التعـرف علــى استخـدام
الـطلبــة للانتــرنت لا بــد لنــا من تقـديم

بعض التوصيات في هذا المجال وهي:
* ضـرورة اقـامـة دورات تـدريـبيـة للـطلبـة

لمعرفة استخدام الانترنت.
* ضرورة تـوفير مـتخصص في الانـترنت

لمساعدة الطلبة.
* وضع قــــوائــم مخــصــصـــــة للــمـــــواقع

البحثية المهمة عن كل تخصص.
* تــشجـيع الهـيـئــة الـتــدرسـيــة للـطلـبــة
علــى اسـتخــدام الأنتــرنت، مـع تكلـيفـهم
ـــاعـمــــال بحـثـيـــة مــن خلال ــــالقـيـــام ب ب

الانترنت.
* العــمل علــى تــأهـيل الــطلـبــة لاتقــان
اللـغة الانكليزيـة عن طريق دورات اللغة،
حتــى يتــسنــى الــدخــول الــى الجــامعــات
العـــــالمــيـــــة والاســتفـــــادة مــن المـــــواضــيع

المتعلقة بتخصصهم.
* تــوفـيــر مــراكـــز للانـتــرنـت في كلـيــات
جــامعــة بغــداد، وبتـكلفــة قلـيلــة لا تـثقل

كاهل الطالب. 
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ـــــــاظـــم ـــــــروق ك ـد. ش ـ
ـــــداد ــــــة بغ ــــــامع ـج ـ ـ

ان اسـتخــدام تقـنـيــة المعلــومــات مفـيــدة
للـطلبة فهم يـتاثرون بهـا سواء كان ذلك
بصورة فردية او عن طريق المجموعة وان
المــدى المــوجــود في  hardwareيعـطـي
مخـتـلف الخـيـــارات للـمـعلـم لاسـتـثـمــار
الأدوات مــثـل الــــشــــــاشــــــة ومـلاحـــظــــــات
ـــر الــســمعـيـــة وغـيـــرهـــا مـن الـكـمـبـيـــوت
الوسائل، هذه البرامج ممكن ان تتضمن
الـتعلـم الـتعــاونـي مـثل المــشــاركــة في حل
المـشـكلات وكل ذلك يـؤثـر علـي الطـريقـة
التـى يتعامل بهـا الطالب مع المـعلومات.
ان اسـتخــدام تقـنـيــة اتـصــال المعلــومــات
يسـاعـد الطـالب علـى استخـدام المهـارات
ـــومـــات بــشـكل الـيـــدويـــة وتــصـنــيف المـعل
يـتنـاسـب وستــراتجيــة تعلـم الطــالب مع
ـــيـل مـــن حـفـــــظ الحـقــــــــــائـق، ان الـــتـقـل
اســتخــــدام الحقـــائـب الـبــــرامجـيـــة قـــد
اعـطــى للـطــالب حــريــة اكبــر في اخـتيــار
الافـضل بمــا يـتلاءم وأسلــوبه في الـتعـلم

واتجاهاته وقابلياته.
بعـــد اخـــذ عـيـنـــة مــن طلـبـــة الجـــامعـــة
قــوامهــا )300( طــالـب وطــالـبــة، اشــارت
نتــائج الــدراســة الــى ان طـلبــة الجــامعــة
يـــســتخـــــدمـــــون الانــتـــــرنــت للاغـــــراض
الاجــتــمـــــاعــيـــــة وبــنـــســبــــــة 67% تلــيهـــــا
المعلـومـات العـامـة بنـسبـة 50% ثم مجـال
المعلــومـــات العلـمـيــة بـنــسـبــة 44.3%. ان
الاستخـدام للاغـراض الاجـتمــاعيــة من
وجهة نظـر الطلبـة يعتبـر وسيلة سـريعة
للــوصــول الــى الاخــريـن وللـتعــرف علــى
الاصـدقاء والحـديث معهم ومـشاهـدتهم
عـن طــريـق الكــامـيــرا وسـمــاع اصــواتهـم
ولارســال الــرســائـل الالكـتــرونـيــة. وقــد
بـينت النـتائج ان نـصف العينـة تسـتخدم
الانتـرنت للاغـراض العـامة وهـي تصفح
الجـرائد والاطـلاع على الاخبـار المتنـوعة
وللـتــسلـيــة وسـمــاع الاغــانـي. امــا فـيـمــا
يتعلق بـالمعلـومـات العـلميـة فقـد احـتلت
ــــســبــــــة بــين ــــســبــــــة 44.3% وهــي اقـل ن ن
المجــالـين، والــسـبــب يعــود الـــى ان اغلـب
المـواد العلمية مكتوبة بـاللغة الانكليزية،
وهـنــاك اعــداد مـن الــطلـبـــة تعــانـي مـن
ضعف في هــذا الجــانـب. علـمــاً ان اغلـب
المجلات العلميـة المحكمـة والمنشـورة على
شبكـة الانتـرنـت لا يمكن الـدخــول اليهـا
ــــمـــــــــــــة المـــــــــــــرور الا بـــــــــــــاســــتــخـــــــــــــدام كــل
)(password، اذ ان دور الـنــشــر تـبــيع
حقــوق الاطلاع بمبـالغ لا يمـكن للافـراد
الاشـتراك فـيها لانـها مكـلفة جـداً، وهذه
ــاً مــا تقــوم به معـظـم الـتــسهـيلات غــالـب
الجـامعـات جـزءاً مـن المتـطلبــات المتـاحـة
للـطــالب مـثل الكـتب والمخـتبــرات والـتي
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ـــى انـخفـــاض كـلفـــة يقـتــصـــر الامــــر عل
اقـتنــاء الـكمـبيــوتــر بل زادت مـن سهــولــة
أسـتخــدامهــا حتــى اصبـحت في مـتنــاول
الجـمـيع كــسهــولــة اسـتخــدام الانـتــرنـت
الـتــــى تقـتـــرب مــن سهـــولـــة أســتخـــدام

التلفزيون والهاتف النقال.
يــضـم الأنـتــرنـت مجـمــوعــة كـبـيــرة مـن
الـشـبكـات لهـا فـوائـد كـثيـرة وهـي وسيلـة
سهلة تـتيح للملايـين من الافراد الـولوج
الــى كم هــائل مـن المعلــومــات، فـضـلًا عن
الـتــواصل وتـبــادل المعلــومــات والــرســائل
فـيـمـــا بـيــنهــم. وتعـــد شـبـكـــة الأنـتـــرنـت
ـــة اتــصـــال ألـكـتـــرونـيـــة يمـكـن لأى وســيل
مــتعلـم في أى مجــال أن يــسـتــدعـي الـيه
معلـومـات عن طــريق الخطـوط المـتصلـة
بـشبكـة المعلـومات مـستخـدماً مـا يقـدمه
الحــاسب الالــى من خـدمـات. فـالـطــالب
يـستـطيـع الحصـول علــى المعلـومــات من
شبكـة الانتـرنت بـسهـولــة مثل الـدوريـات
)(Periodreal، والكـتب الالـكتــرونيــة
،Encyclopedias)( والمــــــوســــــوعــــــات
فـضلًا عن المـواقع التعـلميـة، لقـد تـأثـرت
الـبيئة التـى يعيشهـا الطالب بـالتطورات
الـســريعــة الـتقـنيــة لاتـصــال المعلــومــات،
فــظهــــرت الحــــاجــــة لــــدراســــة ظــــاهــــرة
استخدام الانترنت، وقـد اكدت الدراسات
ان هنـاك أثــراً لاستخـدام تقـنيــة اتصـال
المعلـومـات في التعلـم والتعـليم الجـامعي
أداة تعلـمـيــة مـثــال ذلـك مفهــوم كـيفـيــة
ــــات في مخـتـلف الــطـــرق تمـثــيل الـبـيـــان
ـــــرامج، ان هــــذا ــــاســتخــــدام المـعلــم للــب ب
الاســتـخــــــدام يـــــســــــاعــــــد في الــتـقــيــيــم
والـتخـطـيــط للـبــرامج كـمــا يــســاعــد في

التطبيقات )فلاتة، 1988(.
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الانـتفــاع بهــا علــى المــستــوى الــوطـني او
الــدولـي.ان مــشـكلــة الـيــوم لا تـتـمـثل في
ايجــاد معلــومــات حــديــدة بل في كـيفـيــة
ـــومـــات المـتـــوفـــرة، اذ ان الافـــادة مـن المـعل
الـبحـث عن المـصــادر واخـتيــار المعلــومــات
المنـاسبـة واستيعـاب المعلـومات وتحـويلـها
لمضمون تطبيقي لا يزال تحدياً كبيراً. 

يـتــسـم هـــذا العــصـــر بـتــشـــابـك أواصـــر
المعلــومــات وعــولمــة المعــارف و الـثقــافــات
وحتـى يـسمـيه البعـض بعصـر المـشكلات،
من هنـا تظـهر الحـاجه الـى التعـامل مع
المـعلومـات لإدراك الظـروف المحيـطة بـنا،
ان تــوفــر المعلــومــات لأغــراض الـتـنـمـيــة،
يعــد ضــرورة لـتـنـمـيــة المــوارد الـبــشــريــة
ويمكـن ان يــؤدى ذلك الــى تـنـمـيــة قــدرة
ـــومـــات ـــى الافـــادة مـن المـعل المجـتـمـع عل
المـــتــــــــــاحــــــــــة. ان الاســـتـخــــــــــدام الامـــثـل
للمعلـومـات يخـدم أهـداف التـنميـة فقـد
تحـــولـت المجـتــمعـــات الـــى مـــا يــسـمـــى
بــالمجتـمعــات المعلــومــاتيــة التـي تعـتمــد
علـى جـمع المعلـومـات وتـنظـيمهـا لهـدف
اسـتخــدامهــا في مجــالات مـتعــددة. لقــد
اسـتطـاعـت تكنـولــوجيـا المعلـومـات في ان
تجـمع بـين الكفـاءة وبـين الأكثــر سهـولـة
ــــظـــم في الاســـتـخـــــــــدام فـقـــــــــد ارتـقـــت ن
المعلــومــات علــى عــدة جـبهــات مـن زيــادة
ســرعــة تــنفـيـــذ العــملـيــات الحــســابـيــة
والمـنــطقـيــة الــى زيـــادة سعــة الــتخــزيـن
للـوسـائـط الالكتـرونيـة ومن زيـادة كفـاءة
ملحقـات الطبـاعة وشـاشات العـرض الى
زيــادة امكــانيــة لغــات البــرمجــة الــراقيــة
الـتـــى تقـتـــرب مـن الـلغـــات الانــســـانـيـــة
وقــدرتهــا علـى الـتعـبيـر في الـوقـت نفـسه
تقـل كلفــة تكـنــولــوجـيــا المعلــومــات ولـم
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ان الانفجـار الهـائل للمعـلومـات ادى الى
اسـتخــدام اســاليـب واوعيــة للـمعلــومــات
ولـــــذلــك ظهـــــرت بعــض الــتــنــظــيــمـــــات
المعــاصــرة مـثل مــراكــز المعلــومــات، ونــظم
المعلــومــات، وقــواعــد الـبـيــانــات، وبـنــوك
ـــــى ثلاثــــة ــــومــــات، الــتــي قــــامــت عل المـعل
تــوجـيهــات اســاسـيــة هـي: القـــدرة علــى
اعلام المـستخـدم بمكـان وجـود المعلـومـات
الـتي يحتـاج اليهـا، المسـاهمـة في تـوصيل
هذه المعلـومات للـمستخـدم عنـد الطلب،
الاستجـابة الفـورية لإمـداد المسـتخدمين
بــالمـعلــومـــات. ان العــالـم الـــذي يعـيــشه
الانـسـان اليـوم يـتطلـب منه في المـسـتقبل
تطويـراً في مفهوم المهـارات الاساسـية من
أجل خــــدمـــــة الفـــــرد، مع ضــــرورة جـعل
الطـالب يـكتسـب مهارات الـتعليم الـذاتي
و الـدافعيـة المـستمـرة للـتعليـم. ومن هنـا
جــاء الاهـتـمــام  بــاسـتخــدام الكـثـيــر مـن
مـــصــــــادر الــتـعـلــيــم وأوعــيــــــة المـعــــــرفــــــة
الأكتـرونية المقـروءة والمسمـوعة و المـرئية.
لمــا لهــا مـن تــأثـيــر علــى الأسلــوب الــذي
يستخدمه الطالب في معالجة المعلومات

التي يتعلمها.
ان العراق كغيره من بلدان العالم الثالث
يعـيش ازمـة في مجـال المعـلومـات، فهـناك
ـــامـيـــة لـيــس لـــديهـــا حـــوالـي 40 دولـــة ن
وكــالات لـلانبــاء، كمــا ان 9 دول افــريـقيــة
لاتعرف الجرائـد اليوميـة، على حين بلغ
عـدد محطـات الارسال الاذاعـي في الدول
المــتقـــدمـــة حـــوالـي 20 الـف محــطـــة. ان
المعلــومــات تهـيء امكــانيــة تــوفيــر بــدائل
وأساليب جـديدة لحل المشكلات وتحقيق
القـدرة على استحداث تكنلـوجيا وطنية،
تعـاني معظم الـدول الناميـة من النقص
الحــاد في انتــاج المعلــومــات، ويقــدر انتــاج
هـــذه الـــدول 1% مـن قـــواعـــد الـبـيـــانـــات
الـببلوجرافـية والرقمـية المباشـرة المتوفرة
حـاليـاً علـى الـصعيـد العـالمي كـذلك فـأن
المعلـومات الـتي تنتجهـا هذه الـبلدان عن
طـــــريق انـــشــطـــــة وبحــــوث في المجــــالات
الاجـتـمــاعـيــة والاقـتـصــاديـــة والعلـمـيــة
والــتقــنــيــــة تــتــمــيـــــز بعــــدم الــكفــــاءة في
تنـظيمهـا، فضلا عـن ان قواعـد البيـانات
هــــذه لا تغــطــيهـــا الا جـــزئـيـــاً ويــصعـب
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ان مفهوم المعلومات قد عرفه الانسان قديماً ويتضح ذلك
من خلال الكتابات والنقوش الموجودة في الألواح الطينية

الموجودة في حضارة وادي الرافدين وقد استخدم هذا
المفهوم بكثرة حديثاً نتيجة لتعدد المعلومات وما رافقها من

تطور هائل لنقل المعلومات ومعالجتها. ان التأثير المتزايد
للعلوم التكنولوجية على الشعوب جعل ما كانت تقوم به

المكتبات من تجميع وتنظيم وحفظ للانتاج الفكري لا يفي
بالغرض، وهكذا ظهرت الحاجة الي تقديم الخدمات

المعلوماتية على مستوى يفي بحاجة الباحث الذي يطلب
الخدمة السريعة. ان ظهور الانترنت وسيلةً للاتصال يتواصل

من خلالها الملايين بصورة مباشرة وغير مباشرة اذ يستطيع
الافراد الاتصال فيما بينهم عن طريق التخاطب الكتابي

المحادثة )(chat، والتخاطب الصوتي عبر الهاتف
بالانترنت، كما يمكنهم الاتصال غير المباشرعبر البريد

الالكتروني ) (E-mailفضلاً عن المنافع الكثيرة التي
يقدمها للطلبة، فمن خلاله يمكن للطالب الدخول الي

المكتبات العالمبة والاطلاع على النتاج العلمي للباحثين،
فالأنترنت مستودع يحتوي الكثير على الكتب والأبحاث

العلمية والمحاضرات المرئية والسمعية ما يتيح للطالب
استخدام واسع للمعلومات.

الانـــترنـــت وطـلـــبـــــــــة الجـــــــــامـعـــــــــةالانـــترنـــت وطـلـــبـــــــــة الجـــــــــامـعـــــــــة

الـــــــــصــــــين تحــل محــل الــــــيــــــــــــــــابــــــــــــــــان كــــكــــــبــــــــــــش فــــــــــــــــداء!
سـتــيف إتـــش. هــــانكـي

الـصـين قـــد تلاعـبـت في سعـــر الـصـــرف الخـــاص
بعملتها.

ويـشـتــرط قــانــون الــولايــات المـتحــدة علــى وزارة
الخـزانة الأمريـكية، بالـتشاور مع صنـدوق النقد
الـدولي، أن تقوم بـتقديم تقريـر نصف سنوي في
مـا يتعـلق بدول كـالصـين التي تقـوم بجني مـيزة
تنـافـسيــة "غيـر عـادلــة" في التجـارة الــدوليــة من

خلال التلاعب بعملاتها.
وكــانت وزارة الخـزانـة الأمـريـكيـة قـد أخـفقت في
الــســـابق في شهــر أيــار 2002 في تــسـمـيــة الـصـين
كـ"مـتلاعـب في العـملـــة"، ومـنـــذ ذلك الـــوقـت لـم
تقـم بهـــذا العـمل. وبمـــا أن مـن الــصعـب أن يـتـم
تحـديــد مصـطلح "الـتلاعب بـالـعملـة" فـإن هـذا
الأمـر لا يـبعث علـى الاستغـراب، وأنه، بنـاء علـى
ذلك، لا يـشكل مفهومـا عمليا يمـكن استخدامه
بـــالـنــسـبـــة لأي تحلـيل اقـتـصـــادي. وكـــانـت وزارة
الخـزانـة الأمـريـكيـة قـد أقـرت هـذه الحـقيقـة في
الـتقـــاريـــر الـتـي تم تقـــديمهـــا إلـــى الكـــونغـــرس

الأمريكي في عام .2005
ومـع ذلك، فـــإن هـــذه الحقــيقـــة لــم تعـمـل علـــى
إيقاف السياسيين ومجموعات المصالح الخاصة
في الـــولايـــات المــتحــــدة وفي كل مـكـــان آخـــر مـن
الإصرار على أن الصين تقوم بالتلاعب باليوان.
وقــام الحمــائيـون الـتجـاريـون، مـن كلا الحــزبين
الــسـيـــاسـيـين في الـــولايـــات المـتحـــدة الأمـــريكـيـــة
بـــالــتهـــديـــد بفـــرض تعـــرفـــات جـمـــركـيـــة علـــى
البـضــائع الــصيـنيــة المــستــوردة إذا لم تـقم بـكين
بتقـديـر ورفع اليـوان بـدرجــة كبيـرة. وقـام هـؤلاء
الحمـــائيـــون حتــى بــالادعــاء بــأن الــصين ســوف
تكون في حال أفـضل إذا قامت بالسـماح لعملتها
ـــأن تــصــبح اكـثـــر قـــوة مقـــابل الـــدولار الـيـــوان ب

الأمريكي!
من الــواجـب علــى الــسيــاسيـين أن يتــوقفــوا عن
سحـق الصيـنيين بمـا يتعلـق بسعـر صـرف عملـة
اليــوان. وسيعـمل ذلك علـى الـسمــاح للصـينـيين
بـالتـركيـز علـى مـسـألــة العملـة الهـامـة ومـسـائل
ـــأن يـتـم جـعل الـيـــوان قــــابلا الــتجـــارة، وذلـك ب
للتحويل بالكامل وأن يتم احترام حقوق الملكية
الفكـرية ويتم الوفـاء بمعايير الـصحة والسلامة

المتعارف عليها بخصوص صادراتهم.
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تـقييمـا متـدنيـا بدرجـة كبيـرة وأن هذا الأمـر قد
عـمل علــى خلـق منــافـســـة صيـنيـــة غيــر عــادلــة

وعجز تجاري ثنائي أمريكي مع الصين.
ـــة كـــان قــــد تم إقحـــامــي في خلاف حــــول العــمل
الـصيـنيــة منــذ خمــس سنــوات عنــدمــا حـضــرت
كشـاهد أمـام "اللجنـة المصـرفيـة التـابعـة لمجلس
الــشيـوخ الأمــريكـي" بتـاريـخ الأول من شهـر أيـار
.2002 وكــان الغـــرض من هــذه الجلـســات هــو أن
يتـم البـت، من بـين أشيـاء أخـرى، فـيمـا إذا كـانت
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عملــة الصـين، محل الـين اليـابـانـي بكــونه كبـش
فداء الميركانتليين.

وبـشكل مثيـر للانتبـاه، هبـطت المسـاهمـة المركـبة
اليـابــانيـة-الـصيـنيـة في زيــادة العجـز الأمـريـكي
فعلا مـن ذروتهـــا التـي تفــوق نــسبــة 70% في عــام
1991 إلـــى نــسـبـــة 39% فقــط في العـــام المـــاضـي.
وهـــذا الهـبـــوط في المـــســـاهـمـــة في ذلـك الـعجـــز
التجاري لم يـعمل على إيقاف الميـركانتليين عن
الادعـــاء بـــأن الــيـــوان الــصـيـنـي قـــد تم تقـيـيـمه
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فــــان مـــســــاهــمــته في زيــــادة الـعجــــز الــتجــــاري
الأمـريكي قـد هبـطت، مـنخفضـة من ذروتهـا في
عـــام 1991 البــالغــة 60% تقـــريبــا إلــى مــا يقــارب

.%11
وبيـنمــا انخفــضت مـســـاهمـــة اليــابــان في زيــادة
العجـز الأمـريكـي، ارتفعت مـسـاهمـة الـصين في
ذلـك العجــز مـن نــسـبــة أكـثـــر قلـيلا، مـن 9% في
عـــام 1990 إلـــى مـــا يقـــارب 28% العـــام المـــاضـي.
وبفعل هـذه الاتجـاهــات، فقــد حل اليـوان، وهـو
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بـشكل دائم سـوف يكـون لصـالح اليـابان. ولـسوء
الحظ، قـام اليـابانـيون بـالامتثـال وتم رفع قيـمة
الـين بحيث انـتقل من 360 للـدولار في عام 1971

إلى 80 في عام .1995
ـــة وفي شهـــر نـيـــســــان 1995، أيقـن وزيـــر الخـــزان
الأمريكـية روبرت روبن وبشكل متأخر عن الوقت
المعتـاد بـأن الـرفع الكـبيــر لعملـة الين قـد تـسـبب
في جعـل الاقتصـاد اليـابـاني يغـوص في مسـتنقع
انكـمـــاشـي. ونـتــيجـــة لـــذلك، قـــامـت الـــولايـــات
المتحدة بالتوقف عن لي ذراع الحـكومة اليابانية
حـــول قـيـمـــة الـين. ولكـن في الـــوقـت الـــذي تم به
التـرحيب بهـذا التحـول في السـياسـة، كان الأوان
قـــد فـــات تمـــامـــا. وحـتـــى في الأيـــام الحـــالـيـــة،
اسـتـمـــرت الـيـــابـــان في المعـــانـــاة مـن المـــأزق الـــذي

خلقه رفع قيمة الين.
وبمــا أن الاقتـصــاد اليـابــاني قـد أصــابه الـركـود،
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